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فنـان من طراز خـاص .. تلك هي الـصفة
الـتي يمكـن ان نطلقـها عـلى عـزيز خـيون
الممثل والمخـرج .. والمغني في احيان اخرى
ولـعل العـمــود الاســاسـي في مــوهـبــة هــذا
الفـنـــان هـــو قــــدرته المــــذهلــــة علـــى الاداء
الــطـبــيعــي وعلــــى تمـكــنه الـــشــــديــــد مـن
استخــدام ادواته الصـوتيـة بـدرجـة تقتــرب كثيـرا من
)التنـغيم( وهـو التـنغيـم المفعم بـالتـعبيـر وبــالمشـاعـر
التي تـنبع من عقل وقلب مثـقف وعزيز خـيون مغرم
بـالغناء وقد اخبرني مـرة انه في صباه كان الفلاحون
في قــريـته ) ولــد عــزيــز في احــدى قــرى الــرفــاعـي في
محـافـظـة ذي قـار ( يـتحلقـون حـولـه عنـدمـا يـطلق
صــوته في الـغنــاء ..هــذا الغـــرام ارتبـط بعــزيـــز حتــى
اصـبح الـغنــاء جــزءا اســاسيــا مـن ادائه المـســرحي اذا
علـمـنــا ان عــزيــز خـيــون قـــدم الكـثـيــر مـن الاغـنـيــات
ضمن جمـاعة تمـوز للاغنيـة الجديـدة التي تـاسست

في بداية السبعينيات 
انـظــروا الـيه وهــو يـــؤدي علــى المــســرح سـتجــدون ان
الجانـب الاكثر تالـقا في ادائه هو تلك الـروح القائمة
علـــى الاسـتـبــطــــان ومعـــرفـــة كـــوامـن الاشـيـــاء وهـي
الـطــريقــة التـي استقـاهـا مـن شغفـه ودراسته لمـسـرح
ستــانسلافـسكي هـذه الطـريقــة التي حفـر بهـا عـزيـز
خـيــــون مــنهـجه في الاداء كــــانــت معـيــنه الاول مـنــــذ
بـدايـة صعـوده علـى خـشبـة مـسـرح اكـاديميــة الفنـون
الجـمـيلــة حـين قــدمـت رائعــة اسـتـــاذه الكـبـيــر بــدري
حسـون فـريـد )مـركب بلا
صـيــاد( عــام 1973 لـيفــوز
بجــــائــــزة افـــضل ممــثل .
ولــتحفـــزه تـلك الجـــائـــزة
كي يحقق حظـورا لايزال
طـــــاغــيــــــا علـــــى خــــشــبـــــة

المسرح العراقي ..
ولـعل اداء عــــزيــــز خـيــــون
المــــمــــثـل ارتــــبــــــط مــــنــــــــــذ
الـــبـــــــــدايـــــــــة بمـــــــــدرســـــــــة
المخــرجـين الكـبــار امـثــال
جاسم العبـودي وابراهيم
جـلال وبـــــــدري حــــــســـــــون
فـــــــريـــــــد وهـــي مـــــــدرســـــــة
تـخـــتــــــــزل الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الـــتفــــــاصـــيل الــــصغــيــــــرة
للـــــوصـــــول الـــــى المعـــــانــي

الكبيرة .
عـزيـز خيـون يفـاجـئنـا في
كل مـرة نـشـاهـده بــاشيـاء
تنتمـي الى عـالمه الخاص
بــــالـتـمـثــيل وهـي اشـيــــاء
تختلف الـوانهـا وتختلف
تفـــسـيـــــراتهــــا بــــاخــتلاف
الحـالة التي تسيطر على
قلب وعقل ووجدان عزيز
خيـون فـيبـدو احيـانـا وكـانه فـراشـة تحـوم بـاسـتمـرار
حـول فكـرة مـا يـستقـي منهـا طـريقـته في الاداء وهي
طريقـة مسـتمدة مـن الوعي والمـشاهـدة ومن الثقـافة
ومـن الـتـمـكـن الحــــرفي مـن اســتخــــدام ادوات المـمــثل
الجـسمـانيـة والصـوتيـة ثم هنـاك جـانب اخـر شـديـد
الاهـميــة في مـــوهبــة عــزيـــز خيــون هــو سعـيه الـــدائم
لاشــــراك الجــمهــــور في عــملـه الفـنـي ولااعـنــي بهــــذا
مغـــازلـــة الجــمهـــور او الاســتعـــراض المــتكـلف امــــامه
ولكـنه سعـي لمعــرفــة ردود فعل الجـمهــور علــى العـمل
الـفنـي وعلـــى اداء الممـثل .. وهــو اداء يحــرص عــزيــز
على ان يغلفه بطقس ابداعي اخترعه لنفسه موقنا
بـان الممثـل حين يكون صـادقا في مـواجهة نفـسه فانه
حتما سيكون صـادقا في مواجهة الجـمهور .. وتعالوا
نتذكر اسـماء الشخصيات التـي اداها عزيز خيون في
المـسرح او في الـتلفزيـون او  السينـما لن نـستطيع الا
ان نتـذكـر اسم مـؤديهـا )عـزيـز خيـون (لانه اسـتطـاع
وبقـدراته التمثيـلية ان يتـوحد مـع هذه الشخـصيات
حـين عاشـت هذه الـشخصيـات في عزيـز وعاش عـزيز

فيها . .
عزيز خيون الباحث في شواطىء المسرح العراقي عن
عـمل مـســرحـي شعـبـي بمعـنــى الـكلـمــة والــشخــوص
والاحــــداث والمـنــــاخ شــــريــطــــة ان يـنـتـمـي الــــى رؤيــــة
معاصرة في الفن والحياة لايزال مركبه يسير باتجاه
البحـث عن نـص يعيــد للمـســرحيـة الـشعـبيــة القهـا
وحيــويـتهــا .. ونـحن جـمهــوره واصــدقــاءه نتـمنــى ان
يـرسـو مــركب عـزيــز خيـون علـى شـاطـىء المـســرحيـة
الـشعبيـة لاننـا اليـوم بامـس الحاجـة الى مـسرحـيات

تعيد نبض الحياة لخشبات مسرحنا العراقي .  

عزيز خيون الباحث
في شواطىء

المسرح العراقي
عن عمل مسرحي

شعبي بمعنى
الكلمة

والشخوص
والاحداث والمناخ
شريطة ان ينتمي

الى رؤية
معاصرة في
الفن والحياة
لايزال مركبه

يسير باتجاه
البحث عن نص
يعيد للمسرحية

الشعبية القها
وحيويتها ..

علي حسين

)مركب( عزيز خيون

المدى الثقافي ـ مسرح ومسرحيون
AL-MADA CULTURE

فـاضل ثـامـر رئـيس الاتحـاد العـام للادبـاء
والكـتـــاب في العــراق كــان مـن المــطــالـبـين
بـاعـادة اعمــار مسـرح الـرشيـد اذ يقـول: ان
مـن الضـروري ان تـتم اعــادة اعمـار مـسـرح
الــرشـيـــد لكــونه مـن الـصــروح الـثقــافـيــة
المهـمــة ولقــد طــالـت مــدة بقــائه مـن دون
اعمار فـمن المعيب جـداً ان يستمـر الوضع
هكــذا فــالــدولــة قــادرة علــى اعــادة اعمــاره
ولكنـي مستغـرب جداً مـن بقائه علـى هذه

الحال منذ خمس سنوات!.
ــا لــدي الفـنــان سـتــار الـبـصــري يقــول: ان
اتــصــــالات مع مـجلــس المحـــافــظــــة بهـــذا
الشأن واستـطيع القول ان عملـية الإعمار
سـوف تـاخـذ طـريقهـا الــى مسـرح الـرشيـد
الــذي نعــده مـن الـبـنــى الـتحـتـيــة المهـمــة
لـلمـســرح العــراقـي ولقــد طــال اشـتيــاقنــا

للوقوف على خشبته.
النـاقـد المـسـرحـي جبـار حـسـين صبـري له

خطة ثقافية فهويقول:
يبدو ان قدر المثقف والثقـافة منذ عشرات
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بـنـمــاذج مــشــوهـــة لاتلـيـق بعــراق جــديــد
لتأكيد وجوده الحضاري والثقافي .

نحـن بمــسـيــس الحــاجــة الــى اعــادة بـنــاء
وتــأهيل المـراكــز الثقــافيـة الـتي تقـوم علـى
أســاس بنــاء الانـســان واعــادة تــشكـيله الــى

جانـب حملة الاعمار الجارية.. ما احوجنا
الــى بنـاء مـنتـديــات ثقــافيـة ومـسـارح ودار
اوبــرا وقــاعــات للـفنــون التـشـكيـليــة! ولعل
الـدعــوة اليـوم في ظـل المتـغيـرات الجـديـدة
الــى اعــادة تــأهـيل مـســرح الــرشيــد تــشكل
ـــادرة طـيـبـــة نقــطـــة انــطـلاق حقــيقـيـــة وب
لاعادة الحيـاة الى مسارحـنا العريقة لاداء
دورهـــا في تـنـمـيـــة وعـي الانــســـان واضـــاءة
المنـاطق المعتمة وتنـويره بلون الـشمس وما
زال فرسـان المسرح يرددون المقـولة المشهورة
ــاً )اعـطـنـي خـبــزاً ومــســرحــاً اعـطـك شعـب

واعياً(.
الكاتب واللغوي صباح الموسوي يقول:

العراق بلـد الحضارات والفـن هذا لم نقله
نحن بل يـقوله العـالم اجمع. لقـد تعرض
صـــرح فـنـي مـن صـــروح الفـن الخـــالـــد في
العراق الا وهو مسرح الـرشيد الى الخراب
والــدمـــار بعــد الاحــتلال عــام 2003 الا ان
ـــــريـــــد ـــــاقــيـــــة شــــــامخـــــة والان ت اطـلاله ب
حكــومـتنــا الجــديــدة اعــادة بنــائه وتــرمـيم
هــذا الـصــرح لان هــذا الـصــرح ليــس ملكــاً
لشخص ما. وانما هو صرح عراقي نفتخر
به فــطـــوبـــى لـكل مـن تمـتـــد يـــده لاعـــادة
تــرمـيـم وبـنــاء هــذا الــصــرح لـيعــود اكـثــر
شموخاً ليمثل الـعراق الجديد الذي يهتم
بـالفـن والثقـافــة والادب.. اتمنــى ان يبقـى
العراق بلـداً نفتخـر بانتـسابنـا اليه وحـبنا
له لانه الـوطن الذي عـاش فيه الكثـير من
الاجـيـــال المخـتـلفـــة الحــضـــارات انه وطـن
اعــرق الحـضــارات واسـمــى الفـنــون وبعــون
الله وبهمــة الغيــارى من المـثقفـين وغيــرهم
ان يظل العـراق شعلة وهـاجة تـرمز لـلرقي

والتقدم.
الـشـاعــر فيـصل المحنـا يـؤيـد مـا ذهـب اليه

الادباء الاخرون اذ يقول:
لانشجع اعـمار مسرح الـرشيد فحسب، بل
نـدعـوا الـى إعـادة تلـك البنـى لاهمـيتهـا في
تـطــويــر المنـتج الـثقــافي، من عــوامل حفــز
الانـتـــاج الابـــداعـي، لـتـــوفـيــــره القـــاعـــدة
الـضــروريــة لــروح المـبــادرة، وتلاقح الارادات
والافـكــــــار وخـلـق روح المــبــــــادرات الـفــنــيــــــة

والثقافية، والتنافس الشريف.
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اي وطن، ومن ثـم فانهـا حين تكـون نامـية
متنامية تمتلك بنيتها التحتية العريضة
ومــؤســســاتهــا المـتـنــوعــة لان الـثقــافــة في
محـصلـتهــا الـنهــائيــة بنــاء رصين انـســان
جــديــد حــرفي تـفكـيــره وطـنـي في هــويـته

العــراقـيــة مـنــسجــم مع الاخــريــن يعــمل
بــوعي ومـســؤوليــة من اجل ازدهــار وتطـور

العراق الواحد الحر المتعدد..
مــســرح الــرشـيــد يمـثل حـيـــزه الكـبـيــر في
ذاكــرة الثقـافــة العــراقيــة كيف لا والمـسـرح
العـراقي هو في مقـدمة  المـسرحـين العربي
والاسيـوي ومنه اسمـاء خلدتهـا ابداعـاتها
ـــــرائعــــة ابــتــــداءً مــن جـعفـــــر لقـلق زاده ال
وحقـي الــشـبلـي ويــوسف العــانــي وجعفــر
الــسعــدي وســامـي عبــد الحـميــد وكــوكبــة
اخــرى والعـمل علـى اعــادة اعمـاره ضـرورة
ثقـافيــة واحسـاس وطـني نحـو رد الجـميل
لابــداعــات مــســرحـنـــا العــراقـي المـتـمـيــز

بعطائه الفذ.
الكــاتب والـصحـفي عـلي حــسين الـقيــسي

يؤيد اعادة الروح لمسرح الرشيد ويقول:
ليـس بــالخبــز وحــده يـحيــا الانـســان هــذه
الحكمـة العـميقـة بقـيت ردحـاً طــويلاً من
الـزمـن تعيـش معـي. وحتـى هـذه اللـحظـة
انــا مـن اشــد المــؤمـنـين بحـيــويـتهـــا علــى
الــرغـم مـن كل الــظـــروف القــاسـيــة الـتـي
مــرت بهــا. مـن هـنــا اقــول لمـن بـيــده الامــر
ليـس بالخـبز وحـده نحيـا وانما بمـا يتمم
لنــا الحيـاة ويمــولهــا من لغــز عجـيب الـى
حياة هنـيئة لينـة يتعايـش بها بنـو البشر.
وهذا يـدفع بـنا لان نـضخ الحيـاة اولاً بكل
ما هـو ثقـافي واجتمـاعي وعلمـي لتنـتعش
بــذلك حـيــاتـنــا. اولـيــس مــن العجـيـب ان
تبقـى مـســارحنــا ظلمـة بعــد اكثــرمن اربع
سنـوات علـى تدحـرج الصـنم؟ اذ ليـس من
المعقـول ان نصـرف الـنظـر عن صــرح كبيـر
من صروح الثقافة ونتوجه لبناء مقابرنا،
ينبغـي لنا اعادة الـروح الى مسـرح الرشيد

لنشعل شمعة في ظلامنا الدامس هذا..
الكــاتب قــاسم حــسين مـوزان يـؤيـد بـشـدة

الاسراع في بناء المسرح ويقول:
تــتعـــرض الـبـنـــى الارتـكـــازيــــة للــثقـــافـــة
ـــأريـخهـــا الغـــائـــر في القـــدم العـــراقـيـــة وت
والـعمق في الاصـالـة مـن اداب  وفنـون الـى
تـصــدع قــد يــؤدي الــى انهـيــار كـبـيــر ممــا
يعنـي طي التـاريخ وتمــزيق اداته ورميه في
سلـة خـزانــة التــواريخ المنـسيـة واسـتبـداله
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القريشي يقول:
اذا كانت التربية هي الحياة، فالثقافة هي
مـنـبع الحـيــاة. فلــذلـك يحـتــاج المــرء الــى
بنيـة ثقافيـة تعكس هـموم النـاس، في بناء
الـبـنـيــة الـتحـتـيــة كــالمـســارح ودور العــرض

وقــــاعــــات الاحــتفـــــالات للــمــبــــدعــين مــن
المــثـقفــين لـكــي لايـكــــون ضــيــــاع المجــتــمع
وتفـريـغ محتـواه.فـالـفضــائيــات التـي تهم
الشعب من خلال المسـارح، خاصة نحن في
عـصــرالمعــرفــة )الانـتــرنـت( )الاسـتـنـســاخ(
)الفضاء وعوالمه( فالدولة التي تعيش بلا
اساطـير تمـوت من البـرد، والبلبـل لا يبني
في قفــصه عــشـــاً لـكـي لايـــورث العـبـــوديـــة
مرحلـة التجـديد والـتغييـر التي يمـر بها،
لـيـصــطف الــشعـب في وحــدة وطـنـيــة مـن
خلال المــســارح.. فـبـنــاء مــســرح الــرشـيــد
لايــكـفـــي وحــــــــــده انمــــــــــا هــــــــــو خـــــطــــــــــوة
ثقـافيـةجـريئـة علـى مـسـار الـديمقـراطيـة
لكـي لا نكــون خــارج اطــار  الــزمـن )القــرن
الـواحـد والعـشـريـن( في التغـييـر والابـداع،
وان ذلـك ان يكــون بنــاء المـســرح مـن خلال

وزارة الثقافة وليس من امانة بغداد .
الــشــاعــر احـمــد الـثــائــر أدلــى بــدلــوه هــو

الآخر بقوله:
هي نوبـة غضب فـوضويـة في رجعة الـى ما
قبل الكهوف ربما هذا هو التعبير المناسب
لتـلك الفـوضـى الـتخـريـبيــة التـي شمـلت
الابنيـة الثقـافيـة ونهب الكـنوز الـتاريخـية
الـتـي يـتفــاخـــر بهـــا العــراقـي امــام الامم
الاخــرى تـلك الحــالــة الـتــدمـيــريــة كــانـت
بايعـاز من قوى بـعضها معلـوم واخر خفي
والهــدف واحــد هــو محــو ثقــافــة وتــاريخ
وطــن اســـــس الــكــثــيـــــــر ومــنـح الــكــثــيـــــــر
للانـسانـية . امـا عملـية اعـادة الوضـع الى
مـاكـان علـيه من حـيث الامـاكـن الثقــافيـة
ورمــوزهــا فـليـس عــسيــراً حـيث يــستـطـيع
ــــوزراء اذا لــم يـكــن ــــرلمــــان وال اعــضــــاء الــب
بـاسـتطـاعـة الـدولــة ان تعيـد الحيـاة لهـذه
الـبنــى فبــامكــان اعضــاء البـرلمــان التـخلي
ــبـهــم لــبــنــــــاء هــــــذه عــن اجــــــزاء مــن روات
المــــؤســـســــات ولـكــن..واعــتقــــد ان مـــســــرح
الـرشيد قـُدمت على خـشبته اعمـال مهمة
لاتمـت بــصلــة لـنـظــام سـيــاسـي بعـيــنه بل
تخــص الانــســـان فلـمـــاذا  هـــذا الاهـمـــال

المقصود؟.
الباحث عباس كاظم تايه يقول:

الثقافة في تنوعها الاثيري هوية الوطن..
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بل مـئــات الــسـنـين قــدر أعـمـــى بل كـثـيــر
الاعورار في المشهد العراقي. ان حالات من
القهـر والمـسخ طـالت هــذا القطـاع وطـالت
هـذه الشـريحة، الان وبعـد التغيـير الكـبير
في ادارة وسيـاسة البلاد وعملـيات الانفتاح
في الـــرأي، وهـــذا مـــا كـــان مــســتحــيلاً في
السابـق الان يمكن ان نفتح نافـذة مسماة
)خـطــة فــرض الـثقــافــة( المــوازيــة لخـطــة
فرض القانون بل الاكثر بلاغة وتاثيراً في
المـشهــد. ان عمـليــة رفع انقــاض وخــرائب
المــاضـي لاتبــدأ بتــرسيـم القــانــون اولاً بل
تـبدأ بتـرسيم المشهـد الثقافي، انـه السبيل
الاهم لاعادة تـنظيم الجسد العراقي بكل
اعـضــائه وتمفــصلاته. الـثقــافــة والــوعـي
ومـسؤولـية بنـاء الانسـان هي لبنـة وفرض
اول لـبنــاء وسيـادة القـانـون لــذلك ينـبغي
إعـادة هيـبة الـثقافـة والمثقفين وتقـديمهم
اولاً ذلـك ادعـــى لاعـــادة فـــرض القـــانـــون
لهــذا الــسـبــيل محــاور عــديــدة مجــملهــا

بنقطتين مشفرتين:
1- بناء الداخل الثقـافي بوصفه حراكاً
داخلـيـــاً يملأ الانــســـان العــراقــي ويعـبــئه

وعياً ورؤية.
2-  بـنـــاء الخـــارج  الــثقـــافي مـن بـنـــى
ومؤسـسات تـشيد بـالنقـطة الاولـى وتكون

واجهة لها.
القــاص راسـم قــاسـم له رأي يـطــابق اراء

الجميع بضرورة إعمار المسرح ويقول:
تعــرضـت البـنيــة الـتحـتيــة ومـن ضمـنهــا
المسـارح ودور العـرض والقـاعـات الثقـافيـة
الــى حـملــة قــذرة مـتخـلفــة كــان وراءهــا
اعـداء يكنـون الحقد والـكره الاعمـى لهذا

الوطن الصابر..
ولكـن بعــد كل هــذه الفـتــرة الــزمـنـيــة لـم
اجــد اي حــراك او تــوجه لاعــادة الحـيــاة
للـمــســـارح والقــاعـــات العــراقـيــة وكـــأنهــا

لاتعني شيئاً.
ان وجــود المـســارح هــو دليـل رقي الــشعــوب
وتـطــورهــا وهــو المــرآة العــاكــســة للحــركــة
الثقـافيـة وكلنـا يتـذكـر فتـرة الـسبعـينيـات
وكـيف كــانت الحــركــة المـســرحيــة الهــادفــة
تعـرض اعمــالاً ادهشـت المتـابـعين للحـركـة
الـثقــافيــة ولـم ننــس اعمــال فــرق المـســرح
الحــديث وقـاعـة بغـداد. ومـســرحيــات مثل
ـــــســــــائـق ــتـــظــــــار كــــــودو والــبــيـك وال في ان
والـشريعـة والنـخلة والجـيران وتمـوز يقرع
الاجــراس( وغيـرهـا مـن الاعمـال الــرائعـة
بــرغم وجـود كـابـوس الـسـلطـة الــشمــوليـة

ومحاصرتها الفكر والمفكرين.
اننـا نـوجه الــى المسـؤولين ان يلـتفتـوا الـى
ــــة والقـــاعـــات والــصـــروح المــســــارح المعــطل
الثقافيـة .. وآن الاوان كي تعاد لهـا الحياة
فـــاربع سـنـين كــافـيــة لــوضـع كل شـيء في
مكـــانه الــطـبـيعـي والـثقــافـــة لهـــا القــدح
المـعلــى في الاهـتـمــام والــرعــايـــة لكـــونهــا
الحــالــة الــوحـيــدة الـتـي تــرقــى بــالمجـتـمع

نحو الاحسن.
عـن إعمــار مـســرح الــرشيــد يقــول النــاقــد

سعد مطر عبود:
ــنــــــاء المــــــؤســــســــــات لاشـك في أن اعــــــادة ب
الثقــافيــة خطــوة حضـاريــة بل هي نـقطـة
انـــطـلاق نـحـــــــو الــتـجـــــــدد والـــصــيـــــــرورة
الابــداعـيــة، لان المــؤســســة الـثقــافـيــة هـي
مـــركــــز ) للـتـبـئـيــــر المعـــرفي( حـيـث تـــشع
بمعـطيــاتهــا علـى الـواقـع فتـعيـد تـشكـيله
على وفق منظـور حداثوي، وبنفس الوقت
تختزل تـداعيات وطـاقات يمكنهـا ان تعيد
انتــاج الــواقـع في منـظــور قيـمي انـســاني ،
لان الـفعـــالـيـــة الــثقـــافـيـــة ســـواء كـــانـت
)مسـرحيـة، فنـاً تـشكـيليـاً، مـوسـيقي، ادبـاً،
نقـداً( هي بنـى معرفـية تـتوحـد من خلال
الاداء الفـنـي والمــؤســســة الـثقــافـيــة تــوفــر
ـــتــــــــــواصـل الـفـــــضــــــــــاء الــــــــــزمــكــــــــــانـــي لـل
والاسـتـمـــراريـــة، فـــاعـــادة اعـمـــار الـبـنـــى
التحـتية وبشكل خاص مسـرح الرشيد هو

اعادة إعمار العملية الثقافية برمتها.
الكــاتـب والبــاحـث التــربــوي فــاضل طلال
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مثقفون يطالبون بالإسراع في إعمار مسرح الرشيد
في اســـــــتـــــــــــطــلاع اجــــــــــــــــــــرتــه المــــــــــــــــــــدى 

يونس جلوب العراف

   منــذ الـتقـينــا صـبيــة مـســرح، نــدرس في صبــاحــات بغــداد
ونعـمل في مــســاءاتهــا مع الأسـطــوات في الفــرق المــســرحـيــة
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مـســرح الــرشـيــد واحــد مـن
الصـروح الثقـافيـة المهمـة
في العـراق ولقـد طــالته يـد
التخريب والـدمار بعد سقوط
النظـام السـابق في التـاسع
مـن نيـسـان 2003 وقـد طـالت
المــــدة الـتــي بقـي فــيهــــا
المـسرح من دون اعمـار فكأن
هــذا الـصــرح المـهم لايـهم

احداً!.
المـثقفون الـعراقيـون وعلى
اختلاف مشـاربهم كانت لهم
صرخة لاعادة البهاء الى وجه
هـذا المـسـرح الـذي كـان يعـد
مــن اروع المـــــســـــــارح في
الـشــرق الاوسط لمـا يـضمه
مـن امكـانـات فـنيـة وتقـنيـة
عــاليـة وفي هــذا الاستـطلاع
)المدى( تـسلط الضـوء على
هـذا المـوضـوع  وقـد خـرجنـا
بـهــــــــــذه المحـــــصـلــــــــــة:

اللقــاء بك  أصـبح أصعـب من الـصعـب ذاته والألم والحـزن
يـشـمل كل وجــودي وحيــاتي أنـا حـزيـن لكل مـا يحـدث كـنت
كل يــوم احلم بـالعـودة واحـزم حقـائـبي وانهـي كل معلقــاتي
وأكـثـــر مـن مــــرة أصل إلـــى المــطــــار  أو محــطـــة الـبـــاص في
القـاهـرة ودمـشق ولـكن القـدر اكبـر مـني. أتـراجع أنـا اعـرف
جـيــدا أن سلـطــة الخــوف هـي الـتـي تمـنعـنـي مــاذا افعل كـم
أتمـنى أن التقيك أيهـا العزيز أولا وكـم أمل ان أعود إلى كل
الأحبـة والطـيبين أن ثقـتي كبيـرة كبـر هذا الكـون وان الذي
يحــدث لايمكــن أن يكــون حقـيقــة أنهـم يــســرقــون زمــانـنــا

ويدمرون روحنا وذاكرتنا 
عزيزي فاضل 

سقطت زهورنا في النبع الذي كنا نبحث فيه عن وجوهنا
متعب من الترحال والفراق والغربة ومجهد من الألم

أريــد أن احتـضـنك يــا فــاضل يــا عــزيــز ولــو لمــرة واحــدة كي
اطفئ الحنين 

في الــدقــات الـبـطـيـئــة لقلـبـي المجهــد اسـمع صــوت العــراق
يناديني 

يا ترى هل نعود يوماً 
إنني ابكي بحرقة هل ترى في العتمة بصيص أمل..نور؟ 

هل نغرف من نبع حب العراق يوما ؟
عـندمـا أغمـض عينـي في العتمـة أرى العـراق الجميـل الذي

اعرف 
أرى عينك يا فاضل تندفع إلى بوابة قلبي 

أنا ابحث عن وطن يحتويني عن قلب
فلقد أجهدني الترحال

أنـا مـازلت انـتظـر اليــوم أيضـا مـثلمـا كنـت قبل سـنين علـى
أمل ان يلوح في الأفق؟

أم كل شـي قـــد انــتهـــى. أنـــا أصـبـــو ولـكـنـنـي لا اقـــدر. كــيف
سـينتـهي كل شي. أنـا أصبـو. أنـا احلـم ففي الكـون الـذي أنـا
فيه يـعجز الإنسـان عن تحقيق أي شـي أو أنا الآن أعلن عن

عجزي 
لهــذا الـيــوم  اكـتفـي بهــذا الحــد علــى أمل أن نـتــواصل في

المستقبل فلقد اخذ الحزن يطفو على رسالتي لك    
تحـيــاتــي القلـبـيـــة لك والـــى العـــائلــة وجـمـيع الأصــدقــاء
والـطلبـة والمعـارف المـشتــركين انـك دائمـا معـي حتـى لــو لم

اكتب أيها العزيز اقبل مودتي وحبي 
عوني
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من سجنه، وافقت على الفور وكان لنا أن نلتقي. 
أتــذكـــر انك حــين أردت أن تعــطــي العــمل فــرصـــة إعلامـيــة
بـــإشعــار الجــمهـــور بهــا- رحـنــا واتـفقـنـــا مع شــركـــة إعلان
ـــــى أن نعـــــرف أن الإعلان كــــان مـكـلفــــا جــــدا، تـلفــــازيـــــة، عل
خــصــــوصــــا حــين يـكــــون وقــت عـــــرضه في أوقـــــات العــــرض
التلفزيوني المـمتازة. وصورنا الإعلان مـع خوفك الكبير من
الانــزلاق بــالـتهـم الاســتهلاكـيــة فـنــدرج في قــائـمــة المــســارح
التجـاريـة الـسـائـدة، ممــا جعلـك تختــار أكثـر المـشـاهــد همـا
ونكــدا. حـتــى إنـنــا ضـحكـنــا كـثـيــرا و)نـصـبـنــا( كـثـيــرا علــى
الإعلان وعلـى انفـسنـا وحـينهـا قـلت لك : يـا عـونـي لنـصنع
من هــذا الإعلان )كــاسـيتــا( للفــواتح التـي تقــام علــى أرواح
الموتـى. تصـور .. الموتـى .. الموتـى .. الموتـى يا عـوني .. الآن ..
أدركت أنـي غيـر متـوازن .. فــاسمح لـي أن أذهب .. كـي أصنع
إعلانــا .. عـن .. مــو.. ت.. ت.. مــوت .. مــوت مـن ؟؟؟ دعـنـي
أذهب كي أمـنح نفسـي فرصـة التصـديق .. ثم أعـود .سيـأتي
اليـوم الـذي سـأصــدق فيه انـك بيـننـا وانـك لم تغـادرنـا إلـى
المـنــافي الـتـي امــاتـتك في حـب العــراق  كـمــا وصفه الـشــاعــر

عدنان الصائغ 
)العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه  .

والعراق الذي يتئد، كلما انفتحت نصف نافذة قلت آه  ..
والعراق الذي نصف تاريخه عيون وكحـــــل، ونصف طغاه(.

ـــــــــــــــــــــــــ
)*( في حـزيران /يـونيو 2006م  –رحل عنا المـسرحي الكـبير
د.عـوني كـرومي، تـسلمت هـذه الرسـالة بعـد وفاته بـأكثـر من
شهــر، ويبـدو أنهـا كـانـت محفـوظــة في ملفــات الكـومـبيـوتـر،
أدركـتها السيدة أم حيدر  –زوجة عوني كرومي  –فأرسلتها،
إلـي عن قـصــد لأنهــا ربمــا آخــر الــرســائـل التـي كتـبهــا، ولم
يرسلها، أو قل ان سـوء حالته الصحية قـبل موته بأيام، ولم
تعطهم الفرصـة لإرسالها فجاءت بعـد موته. وبعد أن كتبت

الرسالة:
الأخ والصديق العزيز والقريب إلى القلب والروح.. فاضل 

اسـمح لـي ان أخـبــرك بهــذه الحقـيقــة وهـي إنـنـي  مـثل أي
مـتخلف اتــرك أمــور الــرد علــى الــرســائل إلــى أم حيــدر أمــا
اليــوم فــأنــا مــذنـب وأود ان اعتــرف بــذلك كـيف حــالك أيهــا
العـزيـز أنـت دائمـا علــى البــال ونتـذكـرك بـكل خيـر أنـا وأبـو
سلام ونتكلم عنك بكل خيـر ومودة اعرف ان الأمل اليوم في
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ــــواقــــا لأن تــــذهـب إلــيه مـبـكــــرا بهــــذه ثقـتــي أنه لـم يـكـن ت
العجـالـة، الـتي سـتعـذبـه مثـلمـا عـذبـتنــا -. منــذ اقتـسـمنـا
لقـمــة الهـم والفـن يــا عــونـي ونحـن سـبــايــا وأبـنــاء لعــوائل
متعففة، ابتلـوا بقصر غيـرنا ورزق لا يسد الـرمق، وهذا كان
واحـدا من أسباب نـضجنا المبكـر. هل أدركت لماذا كبـرنا أسرع
من الآخـرين ؟ ذلك لأننا كـنا آباء أنفـسنا في بغـداد البعيدة
عن مدننا الصغيرة، لا لشيء إلا لنترك آباءنا يهتمون بمن
تركنـا لهم من آخـرين.  الذي جعـلنا نحـمل هموم الـكبار في
كل شـئ، في الفـن والحيــاة والمـعيـشــة، وفي مقــارعــة المــوت من
الجــوع وبقـيــة مـسـتلــزمــات المــوت والــوحــدة وتـبــدلات الجــو
القــاسيـة. فــأنت قــادم من مـوصل العـراق وأنـا مـن ميـسـانه.
لـكنــا وبــرغم عــذابــاتنــا الكـبيــرة تلك، عــوضهــا لنــا تعلـقنــا
بــالفن وبــالنــاس، كنـا صغـارا نخـاف فـنخفـي حتـى أفكـارنـا،
بــرغـم الـتـصــاق تلـك الأفكــار بـنــا وملاحقـتهــا لـنــا كــالـظل
تلاحقنـا، ولــــــم يمنع ذلك من أننـا قد بدلـنا ثياب حـقيقتنا
أحيانا. فـرحين كنا، حين كنـيت دفعتكم في أكاديمـية الفنون
الجميلة، بـدورة عوني وهاني هاني وقـائد النعماني وآخرين
بـيــنهـم مـن كــــان أقل أهـمـيـــة، ودورتـنـــا الـتـي كـنـيـت بـنـــا :
الفـــاضلان ســودانـي وأنــا ولــطـيـف وخلـيل وغــازي وآخــرون
أيـضــا بــالاهـمـيــة ذاتهـــا أو أقل قلـيلا. أتــذكــر أيهــا المــســرع
بــالــرحـيل : كـيف كـنــا نـتحــايل علــى الأســاتــذة المفـيــديـن ؟
وكيـف كنا نـزج أنفسـنا بيـنهم كي نتعـلم أسرع، ولـو اضطـرنا
ذلك إلـى التنـازل عن بعـض قنـاعـاتنـا. أتـذكـر يـا عـوني، يـوم
ازدحـمت قــاعــات العــرض بـبغــداد بــالعــروض الــسهلــة ؟ أنــا
واثق من انك لن تـنسى تلك الأيام التي كرهناها. أردت أنت
أن تـعيــد تجــربــة تقــديم النـص الــشعـبي الــذي يـختــزل كل
المــســرح الــذي نــريــده مع الجـمهــور، في حكــايـته الــشعـبـيــة
الـراقيـة التـي تحمل حكـايـة شعـب وآلام شعب. حين أقـدمت
علــى إخــراج مــســرحـيــة )بـيــر وشـنــاشـيـل( لكــاتـبهــا عـبــاس
الحــربي، ولـم أكن وقـتهــا ممـثلا ضـمن مـجمــوعــة المـمثـلين،
لــسـبـب بــسـيــط هــو : إنـنـي كـنـت عــضــوا في فــرقــة المــســرح
الحديث، والمـسرحيـة كانـت لفرقـة المسـرح الشعبـي، ولم تكن
وقتها قد أخذت لي إذنا بـالعمل فيها من فرقتي ليس اكثر.
إلا أن الـظــروف شــاءت أن يــودع الـسـجن جــواد الــشكــرجي -
ممـثل الــدور الــرئيــسي الــذي مـثلـته أنــا بــدلا مـنه - طــوال
تمــتعه بــإجــازة الــسجـن لمخــالفـته الــتعلـيـمــات العــسكــريــة
وقـتهـا. فـطـلبـت منـي تمثـيل الــدور لحين خـروج الـشكــرجي
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الكـبيـرة. كـنت أنـا قـد انـتمـيت تـوا إلـى فـرقـة المـسـرح الفـني
الحديث، أمـا أنت فقـد كنت واضحـا في المسـرح الشعبـي لقد
سـبقـتنـا في الـتجـربــة، تنـتقـل هنــا وهنــاك : تقــدم العـروض
المسرحية. مرة مخرجا في المركز الثقافي المسيحي، لن أنسى
)جـان دارك( أو )المحـرقـة الـسـعيــدة( كمـا كــان يحلــو لك ان
ـــالــسعـــادة فــيهـــا والغـبــطـــة تــسـمــيهـــا، لقـــد كـنـت تــشعـــر ب
لمـسـيحـيتـك التـي لم نـكن نـشعــر بهــا، لأننــا كنــا نـشعــر بــان
ديـنـنــا واحــد. وأخــرى ممــثلا مع ســامـي عـبــد الحـمـيــد في
الجــمعـيـــة الــبغـــداديـــة. جـيـــدا أتـــذكـــر أدوارك الــصغـيـــرة -
الكـبيــرة، فهــا أنت أمــامي في مـســرحيــة )في انتـظــار كــودو(
ومــســرحـيــة )في
انــتــظــــار المــــوت(
تـقف ممــثـلا مع
ســــــــامــي عــبــــــــد
الحــــــــمــــــــيـــــــــــــــــــــــد
مـخـــــــــرجـهـــمــــــــــــا
وروميـو يوسف -
المــمــثـل الأقـــــــدم
بــالنــسبــة لنــا  -
ـــــقـــــف وأنـــــــــــــــت ت
بيـنهمـا بـوجهك
،baby face الـ
ابنــا بــارا لفــرقــة
المـســرح الــشعـبي
يــحـــــتــــــــضـــــنــــــك
كـبـيــرهـــا جعفــر
الــسعــدي الــذي
كــنـــــــا نـغــبـــطــك
لحــبـه الــــــواضـح
لــك، نـعــم .. انـه
بــــــالغ في حــبـك،
وكــأنـنــا نــسـيـنــا
بـــــأن الــــسعـــــدي
كــــــــــــــــــــان يــحـــــــب
الأبنـاء المــؤدبين،
المـشـاكـسـين أحيـانــا، وليـس دائمــا كمــا كنـا. أنـا أقـدر فــرحته
اليــوم بلقــائك واحـتفــائه أن يــراك بين جـنبــات جنـته - مع
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عــــــــوني كــــــــرومـــي.. المـــبــــــــدع  الــــــــذي سـعــــــــى  لاخـــتــــــــزال المــــــسرح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  رحـــــــــــــــــيــــــلــــــه  ـفي ذك
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